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  10/02/2021: یوم  05: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج :، تخصصثالثة لیسانسالسنة  )الأدب الجزائري(ادة ـــرات مـــمحاض

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  

  04-03-02-01 :الأفواج

التصوف / ماريطفى محمد الغمص :وان المحاضرةــــــعن

  الثائر

ماري في أغلبها ثورة وصراع وجدل احتدم بینه وبین شعراء الاشتراكیة صوفیة الغإن 

الذین اتهموه بالسلبیة والهروبیة كما جاءت تجلیات ومشاهدات یبلغ الغماري من خلالها 

صوفیة الثورة  رحاب االله، وقد تأتي رامزة لغزل صوفي أو شكر ذاتي أو خمرة عرفانیة، أما

والصراع والجدل فهي الأصل في كل ما كتبه الغماري من مكابدات روحیة وأشواق إیمانیة 

ظلت تنهل من مصدر أساسي جاء وفقه كل ما كتبه الغماري من شعر وهو الرفض الثائر 

  :المعلن ضد من خاصمه حضاریا

  بُ في دیني وفكري ومذهبي ارَ أُحَ 

  وأرمي بذور القول في كل مشعب
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  ما أنا إلا غصة في حلوقهمو 

  وحشرجة الأقدار في صدر مذنب

  وما أنا إلا النار تشوي قلوبهم

  وإلا الضحى یرمي بأشلاء غیهب

  :بهذا الرفض الثائر تكون صوفیة الغماري الثائرة

  ما كنت لولا الهوى الناري أغنیة

  صوفیة یتصباها السن الخضل

ذي خاضه مع شعراء الاشتراكیة وبهذا الرفض أیضا یدخل الغماري عالم الصراع ال

   :یقول. الذین أثروا المشروع الماركسي فكرا وشعرا

  ودـــــــــــقالوا التصوف بدعة من شر أخلاق الهن

  قلت التصوف یا فتى شوق الخلود إلى الخلود

ـــــلولا التصوف لم یكن سر الوجود ولا الوج   ودــــ

  ودـــــــــــــــــلم یعرفوا كشفا ولا عرفوا الشهادة والشه

ــفتململوا زمرا یتیه بها الصعید إلى الصعی ــــ ــــ   دـــ

وتأتي إلى صوفیة التجلي والمشاهدة التي نجدها مبثوثة في دواوینه، ففي قصیدة 

یبدو حنین الغماري إلى الإسلامیة المغیبة وفي حنینه یتجسد العشق أو ) وحدي مع االله(

، )االله(أنه یذهله عن كل حس غیر حضور الحبیب  الدهش الذي یبدو خصبا متنامیا لدرجة

  .ثنائیة ممیزة لصوفیة الغماري التي تغمره بنشاط روحي دفاق) العقیدة(والحبیبة 
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ـــــــنهر الیقین على الآفاق منسك ــــ ــون صحــــد الكـــــما للظنون تری   ب     ــــــ ــــــ   راءـــ

ــكش ـــــــتف ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــعلى الأبع جليـــ ــــ   صماء فانكشفت للعاشقین مرایا كفّ        ادـــــــ

ــرأیت ما لم یر العذال یا بص ـــــعین إذ ترتد عمیـــــة الـــــــا قیمــــــــم   ري   ــــــــــــــــــ ــــ   اءــــ

ــفبت أروي الحنین الرطب في سحري     وأحم ــــ ـــــل العاشقیــــ   اءــــــــالمن الجمر و ـ

ـــني       ما أعظم الكلمة الخضراء تخلق ـــــنــــ ــارا ونــــــــ ــــــــــورا وآلامــــــــ ــــ ـــــا وأهـــ ــــ   واءـــ

والملاحظ في صوفیة التجلي والمشاهدة عن الغماري أنها تحتوي على مفردات الغلو 

ى لتشكل الظاهرة في شعره، فلا نجد لكنها لا ترق... الصوفي كالسكر والعشق وهتك الستار

السكر . فیها تلك المراتب التي دأب على نهجها بعض المتصوفین الأوائل كالحب في االله

  .الصوفي وزوال الحجب وغلبة الشهود والمعرفة

وهذا ما یجعلنا نذهب إلى القول أن تجربة الغماري الصوفیة لا تعدو أن تكون جیشا 

لیس كتصوف الخرق البالیة أو أهل المكابدات التي دأب على  تصوفه. جارفا إلى الإسلامیة

  :بالحلول فانحرفوا، یقول الغماري نهجها قوم اعتقدوا

  في سطحة الوهم أوراد وأذكار   ولست بالهادر الصوفي تعلكه     

ویبقى بعد هذا أن نقول إن صوفیة التجلي والمشاهدة قد لا تتم لدى الغماري إلا في 

فبینما (شعریة بعیدا عن الرؤیة الصوفیة، ذلك لأن الفرق واضح بین الرؤیتین إطار الرؤیة ال

یفترض في التجربة الصوفیة بلوغ حال الفناء في العالم الامتزاج به، بحیث تتوحد كل 

تناقضاته ویغدو شیئا شفافا خالیا من الصراع، قد لا یفترض في التجربة الشعریة بلوغ هذا 

  . عند القلیل من الشعراءالمدى في جمیع الأحیان إلا
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  :قائمة المراجع

  .دراسات في الشعر الجزائري المعاصر: عمر أحمد بوقرورة-

  

 

 

 

 

 

  

  


